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الروائي المصري يحيى مختار لـ{العرب}: الأدب النوبي مصطلح غير دقيق

سُـــلما  الأدب  أضحـــى   – القاهــرة   
لطـــرح أفـــكار ومواقـــف سياســـية عِدة. 
اســـتغل روائيـــون دفقـــات الاحتفاء بهم 
وبما يكتبون في تمرير رســـائل سياسية 
وفئويـــة مختلفـــة، رغم أن مهمـــة الأدب 

الأولى هي الإمتاع وبث قيم الجمال.
في جنوب مصر، تمتاز منطقة النوبة 
بســـمات خاصة، وعـــادات وتقاليد ولغة 
مختلفة يتم اســـتخدامها نـــادرا، ما دفع 
بعـــض الأصـــوات الأدبيـــة المنطلقة من 
هناك إلى طرح أفكار ومطالب سياســـية 
تصل إلـــى حـــد المطالبة بما يســـمونه 
باستقلال النوبة. من هُنا ولدت مسميات 
ومصطلحات أدبيـــة تخص تلك المنطقة 
وهـــي مصطلحات غير دقيقـــة، من بينها 

”الأدب النوبي“.
الروائـــي المصـــري يحيـــى مختـــار 
في  والمولود في النوبـــة، قال لـ“العرب“ 
حوار خاص، إنه لا يوجد شـــيء اســـمه 
الأدب النوبي؛ لأن الأدب يُنسب إلى اللغة 

وليس إلى المكان.
أكد مختار أن جميع الأدباء النوبيين 
الذيـــن قدمـــوا روايـــات وقصصـــا عـــن 
ثقافة ومجتمع أهـــل النوبة بدءا برواية 
”الشمندورة“ للأديب الراحل محمد خليل 
قاسم والصادرة في الستينات من القرن 
ليحيى  الماضي، وحتى رواية ”جدكاب“ 
مختـــار نفســـه، والصـــادرة منـــذ أربعة 
أعوام، كتبوا رواياتهـــم باللغة العربية، 
ما يعنـــي أن أدبهم عربي لغة وتشـــكيلا 

فنيا ودلاليا.
وأشـــار إلى أنه لا يمكن الحديث عن 
الروايـــات التي تحدثت عن الإســـكندرية 
باعتبارهـــا أدبـــا ســـكندريا، ولا التـــي 
تناولت ســـيناء باعتبارها أدبا سيناويا، 
فـــالأدب لا يمكن تصنيفه تصنيفا إقليميا 

أو مكانيا.
يحيـــى مختـــار واحـــد مـــن الأدباء 
والمعروفين،  النوبـــة  مـــن  المنحدريـــن 
ولـــد بقريـــة الجنينـــة ســـنة 1936، وهي 
إحـــدى القـــرى المتاخمـــة للحـــدود بين 
مصر والســـودان، وعاش هناك حتى سن 
الثامنة، ثم قدم مع عائلته ضمن هجرات 
كبيرة لأهـــل النوبـــة إلى القاهـــرة، ولم 
يكـــن يعرف كلمة عربيـــة واحدة، فألحقه 
والده بالكُتاب، حيث حفظ القرآن الكريم 
وتعلم العربية، ثم دخل المدرســـة لينبغ 
بيـــن أقرانه ويصبح بعد ذلك أحد الأدباء 
المعدوديـــن المهتميـــن بكتابة القصص 
المعبـــرة عن الثقافـــة والبيئـــة النوبية 

باللغة العربية.

ورغـــم قلـــة إنتـــاج الأديـــب يحيـــى 
مختـــار، مقارنة بآخريـــن، إذ لم يصدر له 
ســـوى أربع روايات، وثـــلاث مجموعات 
قصصية، إلا أن النقـــاد يعتبرونه إحدى 
العلامـــات الفارقة في التعبير عن الثقافة 
النوبية، لأن حكاياته تستمد أصولها من 
الواقـــع، وتتميز بعمق الطرح ورشـــاقة 

اللغة وجمال التعبيرات اللغوية.

ثقافة مختلفة

أكد يحيى مختار لـ“العرب“ أن منطقة 
النوبة تمثـــل ثقافة وســـمات اجتماعية 
مختلفـــة، لكنهـــا رغم ذلك هـــي جزء من 
والمتعدد  الأصيـــل  المصـــري  النســـيج 

الثقافات.
قال إنـــه بالفعل هناك أغان لا يعرفها 
سوى أهل النوبة، وتواشيح خاصة بهم، 
ورقصات قد يســـتغربها غيـــر النوبيين، 
وأيضـــا لغـــة خاصـــة لا يفهمها ســـوى 
المولوديـــن فـــي النوبة، لكـــن كل ذلك لا 
يعنـــي أن النوبة خارج مصـــر، أو أدبها 

يطلق عليه أدب نوبي.
وأضـــاف قائـــلا ”مـــن لمعـــوا مـــن 
لمعـــوا  النوبييـــن  والكتـــاب  الأدبـــاء 
بكتاباتهـــم العربيـــة، لأنهـــم لـــو كتبوا 
أحـــد“. يفهمهـــم  لـــن  النوبيـــة  باللغـــة 
يبدو مختار بســـنواته الثلاث والثمانين 

خـــلال  ذكرياتـــه  اســـترجاع  مســـتعذبا 
مقـــررا أن النوبة  حواره مـــع ”العـــرب“ 
بطبيعتهـــا الجغرافية وأحوال ســـكانها 
وتنقلهـــم المتكرر نتيجـــة فيضان النهر، 
ومشـــروعات حجز المياه بدءا بمشروع 
سد أسوان، وحتى إنشـــاء السد العالي، 
مـــكان فيض إبداعي، لذا لم يكن غريبا أن 
تتناول رواياته الأربع وقصصه القصيرة 
المتعددة مشـــاهد وشـــخوصا وحوادث 
شهدتها منطقة النوبة، دون أن يعني ذلك 

شيئا سوى أنه إبداع عربي من النوبة.
كتـــب مختـــار مجموعتـــه القصصية 
الأولى ”عـــروس النيـــل“، وترجع بعض 
قصصها إلـــى فترة اعتقالـــه 1959ـ1962، 
علـــى خلفية اتهامـــه بالانضمـــام لخلية 
شـــيوعية، لكـــن المجموعة لم تنشـــر إلا 
مطلع التســـعينات لتفوز بجائزة الدولة 
التشـــجيعية فـــي ذلك الوقـــت. وصدرت 
للرجل بعد ذلك روايـــات ”جبال الكحل“، 
”مرافـــئ الروح“، و“جـــدكاب“، ومجموعة 
”كويـــلا“، ومجموعة ”أنـــدو ماندو“ التي 
لفتت أنظـــار النقـــاد باعتبارهـــا صوتا 

متميزا في التعبير الجمالي عن النوبة.
ويرى كثير من النقاد أن هناك ثيمات 
معينـــة تتكرر في أدب يحيـــى مختار لها 
علاقة مباشرة بمنطقة النوبة، منها مثلا 
تكـــرار النهـــر والجبل في كافـــة أعماله، 
فضلا عن المســـحة الصوفية التي تُغلف 

كثيرا من شخوصه.
أوضـــح الأديب المصـــري لـ“العرب“ 
أن النهـــر البطـــل الحقيقـــي للحياة لدى 
النوبيين، فهو محـــور حياتهم ومحركها 
الأول، ويرونـــه كل يـــوم كمراقـــب لهـــم، 
حيث تتـــراص البيوت جميعا أمام النهر 
بشـــكل أفقي ليكون فـــي مرمى أبصارهم 
دومـــا، فضلا عن كونه منبع الرزق الدائم 
المتمثـــل في صيد الســـمك، وهو مصدر 
الخطر الحقيقي بالفيضـــان المتكرر، ما 
يدفعهـــم للتنقل مـــن مكان لآخـــر، وعلى 
ضفافه تنتشر المزروعات البرية، ويرتبط 
بأساطير وحكايات موروثة منذ الأجداد.

بمعنى آخـــر، مصدر الخير والشـــر، 
منبع الفرح والأحزان، لذا هو حاضر في 
الأغاني الشـــعبية، وموجـــود في الأمثال 
العامية، ومذكور فـــي القصص القديمة، 
وبشـــكل ما فهو ممتزج بوجـــدان الناس 
الذيـــن يحيـــون حيـــوات بائســـة باهتة 
يغلفهـــا الفقر، وتزيدها الطبيعة قســـوة، 
فهم فـــي الغالب ينحصـــرون بين الجبل 
والنهـــر وهما حدان من حـــدود الطبيعة 

الصامتة.
لفـــت يحيى مختار إلى أن المســـحة 
الصوفية المميزة لكثير من الشخصيات 
فـــي رواياتـــه حقيقية ومرتبطـــة بقناعة 
النـــاس بما يلعبه القـــدر من دور مهم في 

حيواتهم، فتنقلهـــم وهجرتهم من منطقة 
لأخرى مرتبطان بفيضـــان النهر، كما أن 
الطرق الصوفية تنتشـــر بقوة بين سكان 
النوبة وتبث قيمها الراســـخة بالتسامح 

والرضا وقبول الآخر منذ قرون.

أهل طموح وعزيمة

رأى يحيـــى مختـــار أن الطموحات 
الحياتيـــة تســـكن أهل النوبـــة كرد فعل 
مقاوم لفقر الحال والحرمان من المدنية، 
لـــذا فـــإن كثيرا مـــن النوبييـــن يقررون 
الهجـــرة إلى الشـــمال بحثا عـــن الرزق، 
والعلـــم، والتحرر من قســـوة الطبيعة، 
ومَن يتتبع حكايـــات النوبيين القادمين 
إلـــى القاهـــرة يجدهم جميعـــا نجحوا 
في مـــا حلموا به، وتغلبـــوا على فقرهم 
وبؤســـهم ورســـموا وقائع حيـــاة أكثر 

حسنا لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف أنهم كانـــوا في الماضي لا 
يعملون إلا فـــي المهن المتواضعة، مثل 
العمل كخدم وطهـــاة وبوابين وحراس، 
لكن تمردهم على الحال وسعيهم للتعلم 
والتطور غلبا الصورة النمطية للنوبيين 

في مصر.
ربمـــا كان ذلك مـــا دفعـــه لأن يكتب 
روايتـــه الأخيـــرة ”جُـــدكاب“، وتحكـــي 

قصة تغريبة شـــخص نوبي 
الاســـم  نفس  حمل  حقيقـــي، 
في  بلدتـــه  وتـــرك  جـــدكاب، 
الجنـــوب هربـــا من بؤســـها 
وفقرهـــا وشـــيوع الخرافات 
فيهـــا، وقـــدم إلـــى القاهـــرة 
صبيا صغيـــرا طالبا تحقيق 
ذاته، فعمل في أعمال صعبة 
وبائسة منها عامل نظافة في 
المستشفى اليوناني، وتمكن 
مـــن تعلـــم اللغـــة اليونانية 
كأحد أبنائهـــا دون معلم، ثُم 
تعلم بعد ذلك اللغة الفرنسية 
وأتقنها بشـــكل جيـــد، وعمل 
بعـــد ذلك فـــي بنك كبيـــر، ثُم 
شـــأن  ذا  شـــخصا  أصبـــح 
كبير، وقرر العودة إلى قريته 
ليدعم تراث أهله المنسي فنا 

وتاريخا وثقافة.
وأوضح يحيى مختار في حواره مع 
”العـــرب“، أنه عرف جُـــدكاب خلال حياته 
وأحبـــه بصـــدق وكان يلتقيه لســـنوات 
طويلة في النادي النوبي بالقاهرة وعرف 
حكايته، وأعجب بشـــخصيته وقرأ فيها 
ســـمات الطموح والإصـــرار على تحقيق 
الـــذات فيـــه، ليقدمهـــا للنـــاس كنموذج 
لـــروح النوبـــي الوثابـــة المتطلعة دوما 
نحو التطور الاجتماعـــي، واعتبره رمزا 

للإنسان الراغب في القفز فوق المشكلات 
والتحديـــات الحياتيـــة الصعبـــة، وأعاد 

تقديمه للناس بشكل أدبي.
ســـبق وطرح كُتاب كثـــر نماذج عدة 
للشـــخصية النوبيـــة، كان يغلـــب على 
معظمهـــا الانكســـار والشـــعور الدائـــم 
بالمظلومية، مثلما هو الحال في أعمال 
الأديـــب الراحل إدريس علـــي، والروائي 
حجـــاج أدول، غير أن يحيى مختار يرى 
أن التباكي على الهوية أو الانسحاق في 
مأساة التهجير لن يعيد للنوبيين بلادهم 
وذكرياتهم المغمورة بمياه النيل، قائلا 
”أعتبـــر القضيـــة برمتها قدريـــة بحكم 
اســـتدعاء  والأفضـــل  أولا،  الجغرافيـــا 
قصص النجاح وكســـر الواقع للنوبيين 

كرد فعل طبيعي على مأساتهم“.
قـــال مختـــار إن الإنســـان النوبـــي 
شـــخص مثابر، صلـــب، يقـــاوم ظروفه 
ظـــروف  آخريـــن  يُحمـــل  ولا  وواقعـــه، 
الطبيعة التي شـــاءت أن تكون 
أرض النوبة معرضة للفيضان 
وفـــي مســـار النهـــر وتحـــت 

رحمته.

تسييس المأساة

يرفـــض الأديـــب المصري 
دعـــوات بعض الكتـــاب تبني 
فكرة استقلال النوبة أو تدويل 
قضيتهـــا، لأن ذلك لا يعبر أبدا 
عن النوبييـــن الذين يعتبرون 
أنفســـهم جـــزءا أصيـــلا مـــن 

النسيج المصري.
وأكد لـ“العرب“ أن الخطاب 
الذي يبثه الأديب حجاج أدول 
بشـــأن النوبة لا يمثـــل حقيقة 
الوضـــع، لأن أدول مولـــود في 
مدينـــة الإســـكندرية ولم يعش 
فـــي النوبة ولا يعـــرف طبائع 
معايشة،  عن  وسماتهم  الناس 
فضلا عن عـــدم معرفته باللغة 

النوبية من الأساس.
وأوضح أنه ضد تســـييس 
المأســـاة، والأديـــب يجـــب أن 
مصـــدر  بأنـــه  واعيـــا  يكـــون 
جمـــال لا قبح، ومســـتندا على 
الناس وليس السياسة، وأدبه 
ممـــزوج بالإنســـان وهمومـــه 

وأوجاعه.
ولعبت الظـــروف الحياتية 
المثيرة التي مـــر بها الروائي 
فـــي  خطيـــرا  دورا  المصـــري 
الواعيـــة  شـــخصيته  تشـــكيل 
العالـــم،  مـــع  المتصالحـــة 
الصخـــب  عـــن  والبعيـــدة 

لـ“العرب“  مختـــار  وحكـــى  والأضـــواء. 
أنه تعرض للســـجن وهو طالب في قسم 
الصحافـــة بكلية الآداب بســـبب الانتماء 
للحركة الشـــيوعية التـــي كان يرى فيها 
بحثـــا عن العدالة المفتقـــدة، وتعرف في 
الســـجن على كل من صنـــع الله إبراهيم 
وشهدي عطية وجيل من المثقفين الكبار.

تخـــرج فـــي الجامعة عـــام 1963 وتم 
تعيينه فـــي إدارة العلاقـــات العامة في 
مصلحـــة الســـجون المصريـــة، غير أن 
تعرف ضباط الســـجون على أنه سجين 
سياســـي من قبل أدى إلى استبعاده من 
العمـــل، ليلجـــأ إلى العمل في مؤسســـة 
أخبار اليوم بقســـم التوزيـــع بعيدا عن 
الصحافـــة التـــي كان يراهـــا مخاصمة 

للإبداع.
وقال ”وجدت يومها أنني ســـأضطر 
فـــي ظـــل التضييق علـــى الحريـــات أن 
أكتـــب مـــا لا يرضـــاه ضميـــرى، فقررت 
العمل فـــي أي مـــكان بعيدا عـــن العمل 

الصحافي“.
أســـهم ذلك في تفرغه التـــام للقراءة 
والإبـــداع والتأنـــي الشـــديد فـــي طرح 
مشـــروعه الأدبـــي الـــذي بـــدأه بكتابـــة 
القصـــص القصيرة في الصحف، وكانت 
أول قصة له بعنوان ”البناء“ نشـــرت في 
مجلة صوت الجامعة، ثُم نشرت له قصة 
في جريـــدة المســـاء بعنـــوان ”قطة من 

العصر الملكي“.

ونشـــر بعد ذلـــك قصصه فـــي مجلة 
الطليعـــة التـــي كانـــت محـــل متابعـــة 
واهتمام الوســـط الثقافي، ومنها تعرف 
علـــى مثقفين كبار مثل يوســـف إدريس 
ومحمـــد عبدالحليـــم عبداللـــه وجمـــال 

الغيطاني.
الســـتينات  ســـنوات  وطـــوال 
والســـبعينات من القـــرن الماضي، كان 
مختـــار أحد أفراد شـــلة الأديـــب نجيب 
محفـــوظ ومشـــاركا دائمـــا فـــي ندواته 
الأســـبوعية كل ثلاثـــاء، بكازينو صفية 
حلمي فـــي القاهرة، ثم فـــي عوّامة فرح 

بوت في الجيزة.

يحيى مختار كان من شلة الروائي نجيب محفوظ

الأدب لا ينسب إلى المكان وإنما إلى اللغة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

لا يمكن الحديث عن 
الروايات التي تحدثت عن 

الإسكندرية باعتبارها 
أدبا سكندريا، ولا التي 

تناولت سيناء باعتبارها أدبا 
سيناويا، فالأدب لا يمكن 
تصنيفه تصنيفا إقليميا 

أو مكانيا

رغم قلة إنتاج الأديب يحيى 
مختار، مقارنة بآخرين، إذ لم 
تصدر له سوى أربع روايات، 
وثلاث مجموعات قصصية، 
إلا أن النقاد يعتبرونه إحدى 
العلامات الفارقة في التعبير 

عن الثقافة النوبية

الأديب المصري يرفض 
دعوات بعض الكتاب تبني 

فكرة استقلال النوبة أو 
تدويل قضيتها، لأن ذلك 
لا يعبر عن النوبيين الذين 

يعتبرون أنفسهم جزءا أصيلا 
تمن النسيج المصري
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